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  ملخص
 المدة خلال الأردن والسياسية لبرامج التصحيح الاقتصادي في ،ية تحديد الآثار الاجتماعإلىيهدف هذا البحث 

سياسات برامج التصحيح و استعرض محتوى و، لواقع التجربة الأردنيةتحليلاً قدم هذا البحث إذ. ٢٠٠٤-١٩٨٩

صادي  برامج التصحيح الاقتأن تحديد الآثار الاجتماعية حيث تبين وقد تناولت الدراسة أولا،.  ومفهومهاالاقتصادي

 وذلك مقارنة بمؤشرات الفقر والبطالة قبل الأردن زيادة في معدلات الفقر وارتفاع في معدلات البطالة في إلىدت أ

 قبل تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي  ١٩٨٧عام % ٣ ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر من إذ .تنفيذ البرنامج

  . ج التصحيحية بعد انتهاء فترة تطبيق البرام٢٠٠٤عام % ١٥إلى 

. البرامجيجابية رافقت فترة تطبيق إ وأخرى ، سلبيةآثارا هناك أن تبين إذ ، السياسية فقد تم تحديد الآثاروثانيا

 وعدم استقرار ، بتنامي ظاهرة العنف السياسيالمتمثلة و، السلبية فقد تمثلت بعدم الاستقرار السياسيالآثار آما

 وفيما يتعلق بالآثار.  البرامج السياسية قبل تطبيقبالأوضاعادي مقارنة الحكومة خلال فترة التصحيح الاقتص

 فقد تمثلت بسياسة الانفتاح السياسي وتعزيز ، التصحيح الاقتصاديبرامج التي رافقت فترة تطبيق الإيجابيةالسياسية 

  .  السياسيةالإصلاحات

  .التصحيح الاقتصادي، الأردن: الكلمات الدالة
Abstract 

Social and Political Impactsof Economic Refoem Programs in Jordan1989 − 2004 
Dr. Fuad M. Kreishan 

Dr. Hasan A. Ayed 
The study seeks to examine and evaluate the political and social effects of Economic Reform 

Programs (ERPs) in Jordan during the period (1989−2004). Mainly, the study tried to answer the 
following question: What are the main political and social effects of   Economic Reform policies in 
Jordan? To answer this question the study used analytical and descriptive approach, mainly before-
after approach. The study found that there are negative social consequences of ERPs, mainly 
increasing rates of poverty and unemployment in Jordan during the program period. The study has 
also looked at the political consequences of ERPs. On the positive side, it found that Economic 
Reform programs have a positive impact on the process of democratization in Jordan. On the 
negative side, Economic Programs are accompanied by a high political price, which mainly took the 
form of riots and lead to the instability of the government during program peribd. 
Keywords: Adjustment programs, Jordan. 
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 مقدمة

 مـن أكثـر   Structural Adjustment Programs)( ي التكيف الاقتـصاد أو برامج التصحيح تُعدُّ

 أهدافها وإجراءاتها وآلية تطبيقها، بالإضافة إلـى انعكاسـاتها علـى            :القضايا إثارة للجدل من حيث    

 ـ    ل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول التي تطبقها       ن شـروط  ما تتضمنه هذه البرامج م

وقد ارتبطت نشأتها ببداية تشكل أزمـة المديونيـة         .  خلال مدة محددة   إتباعها يجبسياسات عامة   و

 والتي كانت شديدة إلى     من القرن الماضي،  الخارجية التي تعرضت لها الدول النامية في الثمانينيات         

ول المقترضة فـي    الدرجة التي هددت فيها نظام الإقراض الدولي برمته، حيث أعلنت العديد من الد            

 ورافق ذلك تدهور في ميزان مـدفوعات  ، وأسيا عجزها عن تسديد ديونها، وأفريقيا،أميركا اللاتينية 

 وبالتالي التأثير على عملية التنميـة بأبعادهـا الاقتـصادية           ، وفي قيمة عملاتها المحلية    ،هذه الدول 

   .والاجتماعية والسياسية

ليا للدول التي طبقت برامج التصحيح الاقتـصادي كنتيجـة           نموذجا مثا  الأردني الاقتصاد   يعدُّو

 أنهـى  حيـث     من القرن المنـصرم،    للأزمة الاقتصادية  التي تعرض لها في نهاية عقد الثمانينات         

 أزمـة  اقتصادية حرجة، تمثلت مظاهرها فـي        أزمة عقد الثمانينات مثقلا بأعباء      الأردنيالاقتصاد  

 وتفاقم العجز قـي الميـزان       ،الأجنبيةت المملكة من العملات      ونضوب احتياطيا  ،المديونية الخارجية 

 "حكومة زيد الرفـاعي   "الأردنية   فيها الحكومة    أعلنت وميزان المدفوعات وكنتيجة حتمية      ،التجاري

 الذي كان لابد معه طلب  المساعدة من صندوق النقد           الأمرعدم قدرتها على سداد الديون الخارجية،       

 لتأمين حاجـة الاقتـصاد   World Bank) ( والبنك الدولي) International Monetary Fund( الدولي

  . للحصول على مزيد من القروض وجدولة ديونهوتأهيله الأجنبية، من العملات الأردني

 مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي       الأولى الاتفاقية   الحكومة في تلك الفترة    أبرمتوعلية فقد   

 انه سـرعان مـا      إلا) ١٩٩١-١٩٨٩( للفترة   الأوللتصحيح الاقتصادي    بتنفيذ برنامج ا   فيهتعهدت  

ومـا أن وضـعت     ،  ١٩٩٠ الخليج في النصف الثاني من عام        أزمةتوقف تنفيذ هذا البرنامج بسبب      

 للاتفاق على البرنامج الثاني الذي غطى الفترة        المفاوضات لمتابعة   الأردن حتى عاد    أوزارهاالحرب  

 بالاتفاق مع   "عبدالكريم الكباريتي "حكومة  هاء من هذا البرنامج وجدت      وبعد الانت ) ١٩٩٨ - ١٩٩٢(

-١٩٩٩( تمديد فترة التصحيح الاقتصادي للفتـرة        إلى والبنك الدولي الحاجة     ،صندوق النقد الدولي  

فـي تلـك الفتـرة      " علي أبو الراغب  " حكومة    دخلت ى فترة البرنامج الثاني حت    انتهتوما  ) ٢٠٠١

دوق والبنك الدولي لتمديد فترة التصحيح الاقتـصادي لتغطـي الفتـرة             من الصن  كلمفاوضات مع   



 م٢٠١٠ ثانيكانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٨٥

 فترة التصحيح الاقتـصادي     أنهى قد   الأردني يكون الاقتصاد    ٢٠٠٤وبنهاية عام   ) ٢٠٠٤ -٢٠٠١(

  . عاما تقريبا١٥التي امتدت  

 فقد ركزت العديد من الدراسات المحلية والدوليـة علـى           ، فترة التصحيح الاقتصادي انتهت    لأن

 الاقتـصادية   الآثـار  بالتركيز على    الأردنية وتقييم التجربة    ،قييم فعالية برامج التصحيح الاقتصادي    ت

، أهميتها  من رغمال  على  والسياسية ، الاجتماعية للآثار وإهمالهاوخاصة المتغيرات الاقتصادية الكلية     

من خلال البحـث    قة  واستكمال الجهود  الساب    تسهم في سد هذه الفجوة       أنلذلك ستحاول هذه الورقة     

-١٩٨٩(الأردن خـلال الفتـرة      السياسية لبرامج التصحيح الاقتصادي في       و ، الاجتماعية الآثارفي  

٢٠٠٤ .(  

 أهداف الدراسة 

 الاجتماعية والسياسية التي رافقت فترة تطبيق برامج التصحيح         الآثار تحديد   إلىتهدف الدراسة   

 وتوزيـع الـدخل     ، الاجتماعية على الفقر   الآثار  وتقتصر الدراسة في تحديد    الأردن،الاقتصادي في   

 متغيرات  ة ثلاث لبرامج التصحيح الاقتصادي   السياسية   الآثار بينما تتناول في جانب      ،ومعدلات البطالة 

  . والانفتاح السياسي،العنف السياسي،الحكومة استقرار :وهي

 أهمية الدراسة 

 تقدم تحليلاً وصفيا يقوم على أسس تحليل         الدراسة كونها من الدراسات المحدودة التي      أهميةتنبع  

 حيث تناولـت الدراسـة       خلال فترة التصحيح الاقتصادي،     الأردن الاجتماعي، والسياسي في  الواقع  

ثـار  لآ التي تتطـرق ل    لأولىا وهي تعد    ،الآثار الاجتماعية و السياسية لبرامج التصحيح الاقتصادي      

ل فتـرة البرنـامج التـي امتـدت للفتـرة           ادي طو  والسياسية لبرامج التصحيح الاقتصا    ،الاجتماعية

)٢٠٠٤ -١٩٨٩(.  

 مشكلة الدراسة 

 ، مع بداية تطبيق بـرامج التـصحيح الاقتـصادي         ،شهد الاقتصاد الأردني منذ مطلع التسعينات     

متغيرات نوعية لم تعهدها الدولة الأردنية من قبل، وذلك من حيث شدة تأثيرها وتـدفقها فـي كـل                   

 وقد أصبح مـن     .جالات الحياتية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية     الاتجاهات وفي كل الم   

غير الممكن التعاطي مع هذه المتغيرات أو فهمها دون فهم واستيعاب لطبيعـة بـرامج التـصحيح                 

 الاقتصادية  انعكاساتها و ثارهاآ وتحديد   ، سنة ١٥يقارب    ما إلىالاقتصادي التي امتدت فترة تطبيقها      

لهذا النوع مـن الدراسـات      من هنا كان لابد من هذه الدراسة لسد الحاجة          . ية والسياسية والاجتماع

 الآثـار  ووصفي يقوم على أسس تقييم تجربـة الأردن ويبـين            ي من خلال تقديم تحليل نظري     وذلك

  .السياسية لبرامج التصحيح الاقتصادي و،الاجتماعية

  



  فؤاد كريشان، وحسن العايد      )     ٢٠٠٤-١٩٨٩(دي في الأردن الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التصحيح الاقتصا

  
 

 ٨٦

 فرضية الدراسة 

ن برامج التصحيح الاقتصادي تؤدي إلى تغيرات اقتـصادية         أتستند الدراسة إلى فرضية مفادها      

 الاجتماعية للمـواطنين    الأوضاع ىمباشر عل جذرية في الهيكل الاقتصادي للدولة مما ينعكس بشكل         

تكون سلبية تتمثـل      سياسية غالبا ما   وآثار ،حداث تغيرات إن هذه التغيرات تنصب على      إ والخلاصة

  .بزعزعة الاستقرار السياسي

 ية الدراسة منهج

 الوصفي من خلال دراسة تجربة الاقتصاد       التحليل أدواتقوم هذه الدراسة على استخدام      تسوف  

 ، والاجتماعيـة  ،وذلك بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية    ) ٢٠٠٤-١٩٨٩ (الأردني خلال الفترة  

حـد  أ الدراسة   وبشكل محدد فقد استخدمت   .  البيانات المحلية والدولية   مصادروالسياسية المتاحة من    

يعـرف بنمـوذج المقارنـة       ثار برامج التصحيح الاقتصادي وهو مـا      آالمناهج المعروفة في تقييم     

Before-After Approach) (وبعـد   المؤشرات هدف الدراسة قبـل   ووصفوالذي يقوم على مقارنة

   )١(.تنفيذ البرنامج

بـرامج التـصحيح    كاسـات    وانع أثـر، ساليب استخداما لتقيـيم     لأ ا أكثرسلوب من   لأويعد هذا ا  

ويستند هذا المنهج علـى مقارنـة المتغيـرات         . موضوع الدراسة كافة   المتغيرات   على الاقتصادي

 ويتميز هذا المنهج ببساطته وموضوعيته، إذ يقوم على مقارنة          ،موضوع الدراسة قبل البرنامج وبعده    

إن هذا المنهج يقدم دلائل واضحة      بيانات حقيقية فعلية قبل وبعد بدء تنفيذ البرنامج، فضلا عن ذلك، ف           

 ـ      . عن مدى تأثير البرنامج على المتغيرات موضوع الدراسة        نهج أما فيما يتعلق بنقاط ضعف هذا الم

على المتغيرات موضوع الدراسـة فـي فتـرة         ) الإيجابية أو السلبية  (فهي تتركز على أن التغيرات      

ا علاقة ببرامج التـصحيح الاقتـصادي   تطبيق البرنامج قد تكون ناتجة عن عوامل خارجية، ليس له        

  . خاصة عند مقارنة المتغيرات الاقتصادية

وقد أشار خان إلى إمكانية  تحسين هذا المنهج، وتجاوز نقاط الضعف وذلك من خلال إجـراء                 

تحليل نقدي لسلوك المتغيرات موضوع الدراسة أثناء فترة تطبيق البرنامج ومناقشة الآثـار بـشكل               

صل الآثار المحتملة الناجمة عن البرنامج نفسه من الآثار المحتملة الناجمة عن            موضوعي لمحاولة ف  

وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية فصل الآثـار المحتملـة لبـرامج التـصحيح              . المتغيرات الخارجية 

الاقتصادي على المتغيرات موضوع الدراسة عن الأثر الناجم عن المتغيرات الخارجية التي ليس لها              

البرنامج، يعتمد بشكل أساسي على تحديد و حصر جملة المتغيرات والأحـداث الداخليـة              علاقة في   

                                                  
(1)Khan “The macroeconomic effects of” IMF Staff papers, pp198-210. 
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والخارجية في إثناء تطيبق البرنامج وإجراء تقييم نقدي لها وهذا يمكن  إجراؤه خاصة عند دراسـة                 

  . حالة دراسية معينه

لدراسة، ومن ثـم    فهي تبدأ بتحديد المتغيرات موضوع ا      أما عن كيفية تبني هذا المنهج وتطبيقه      

و أعدد سـنوات البرنـامج       بنفس     والتي غالبا تحدد   )الفترة الضابطة (تحديد الفترة قبل البرنامج     يتم  

و سنتين من تنفيذ البرنامج وذلك حسب تـوفر         أبالاعتماد على المؤشرات موضوع الدراسة قبل سنة        

 -١٩٧٥( امتدت من عام      ضابطة بفترة سلوبين فتارة تمت المقارنة   لأوقد اعتمدت الدراسة ا   . البيانات

المقابـل تـم الاعتمـاد علـى        ب و ، وذلك لتوفر البيانـات    ،خاصة في تحديد الآثار السياسية    ) ١٩٨٨

 .   )١(و سنتين من تنفيذ البرنامج وذلك لعدم توفر البياناتأالمؤشرات الاجتماعية قبل سنة 

 الدراسات السابقة .١

 وتحديـدا   ،تصادية لبرامج التصحيح الاقتصادي    الاق الآثارركزت معظم الدراسات السابقة على      

 برامج التصحيح الاقتصادي على المتغيرات الاقتـصادية الكليـة          أثرفقد اكتفى الباحثون على تحديد      

العجز فـي الموازنـة     / ميزان المدفوعات   / الاستثمار   / الادخار( ت عليها هذه البرامج     بالتي انص 

 والـسياسية   ،وفي المقابل أهملوا الآثار الاجتماعيـة     ) الخ  ..  وسعر الصرف    ،سعر الفائدة / العامة  

وتتمثل هذه الآثار في تخفيض مستوى المعيشة       . هميتهاألبرامج التصحيح الاقتصادية على الرغم من       

 هذه البرامج   أثرحيان انعكس   لأ وفي كثير من ا    .غنياء وزيادة البطالة  لأعادة توزيع الدخل لصالح ا    إو

نهيار إدى إلى   أ والعنف السياسي مما     ،تالاضطرابانتيجة إلى اتساع ظاهرة     على الأوضاع السياسية    

وقد اعترف العاملون في صندوق النقد الدولي بهذه        . واستقالة الحكومات تحت تأثير الضغط الشعبي     

الآثار في تحديد    اهتمت الباحثة    )٣(وفي دراسة سهير معتوق   . )٢( الاجتماعي الجانبالآثار خاصة في    

وقد بينت الدراسـة    ) ١٩٨٢-١٩٧٣ (لسياسات التكييف الاقتصادي في تشيلي خلال الفترة      التوزيعية  

  .ثار عكسية على توزيع الدخلآوجود 

شـار الباحـث    ألآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف فـي الـدول الناميـة            لوفي دراسة   

ن بـرامج التـصحيح     أ: )٤( في كتابه الليبراليــة المـستبـدة      رمزي زكي    والاقتصادي المعروف 

 ، كانت ذات تأثير مدمر على الأوضاع الاجتماعية       ، العولمة في الدول النامية    أدواتالاقتصادي كأحد   

 والمحدودة الدخل، كما أفرزت هذه السياسة تحالفاً        ، الفقيرة ، والشرائح الاجتماعية  ،والمعيشية للطبقات 

                                                  
(1)Ul-Haque  and Khan “Do IMF-supported programs work” IMF Working Paper, pp: 2−18. 

  
(2)Johnson and Salop "Distributional Aspects of Stabilization Programs" IMF Staff Papers, vol. 27,pp: 1-23. 

  .١١ص ،بحوث والدراسات التجاريةالمجلة العلمية لل، "سياسات التصحيح الهيكلي"معتوق ) ٣(

  .٨٥ص ".الليبرالية المستبدة"زكي ) ٤(
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 والشركات الأجنبيـة     ، وممثلي الوكالات  ، والمضاربين ، كبار التجار  مناجتماعياً يعتمد على قاعدته     

 والتكنـوقراط   ، والعسكرية فـي أجهـزة الدولـة       ’فضلاً عن النخب العليا من البيروقراطية المدنية      

 والشرائح الاجتماعيـة    ،المرتبطين بها، وفي مقابل هذا التحالف هناك القاعدة العريضة من الطبقات          

 سوى الاحتجاج والفوضى على     أمامهاي لم تجد    التي تضررت من سياسات التصحيح الاقتصادي الت      

  .  حواللأحسن اأ

ن أ إلـى    )١(محمودشـار أ فقد    أيضا وآثارها على الدول النامية   برامج التكييف الاقتصادي    وحول  
 ، الاقتـصادية   أثارهـا  كـدت فـشلها وفداحـة     أالتجارب التاريخية للدول التي تبنت هذه السياسات        

 وتطـال   ، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيـرة     ،جتماعية للبرامج كارثية   الآثار الا  نوالاجتماعية حيث إّ  
 أن هذه البرامج قد أدت إلى ازدياد الفقراء         : ومستويات المعيشة لتترسخ حقيقة مفادها     ،الغذاء والدواء 

 وزيادة الأغنياء غنى وتضييق حجم الطبقة الوسطى من المجتمع مما يهدد            ،فقراً واتساع انتشار الفقر   
  .ستقرار السياسيحالة الا

الدكتور محمد خيـر   الوزير السابق للتنمية الاجتماعية الأردني    شارأفقد  وعلى المستوى العربي    
ن بـرامج التـصحيح      أ إلـى  )٢(مامـسر في دراسته تأثير العولمة على الخير العربـي المعاصـر          

اع الفجـوة   اتـس  إلـى    تّدأ والبنـك الـدولي      ، والمتمثلة بوصفات صندوق النقد الدولي     الاقتصادي
ذوي الـدخل   و،  ذوي الـدخل العـالي    و،  الأغنيـاء (:خمسالاجتماعية في الدول النامية بين طبقات       

وإلى تضاعف أعداد العاطلين عن العمل حيث وصـلت         ) الفقراءو, ذوي الدخل المحدود  و ،المتوسط
  .من إجمالي القوى العاملة فيها% ٣٠نسبتهم في بعض الدول العربية إلى 

  في دراسـته لـسياسات التكيـف         )٣(ى المحلي فقد بين الباحث منار الرشواني        على المستو أما  
 ،  وجود علاقة بين سياسـات التـصحيح الاقتـصادي          إلى الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن    

ن هذه الدراسة اقتصرت    ألا  إ ،وبروز الآثار السلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في الأردن        
ولم تتطرق إلى برنامج التصحيح     ) ٢٠٠١-١٩٩٢(  والتي غطت الفترة     ،ح الثانية على فترة التصحي  

لذلك فأن نتائج الدراسة محكومة بفترة الدراسة فقط  فضلا          ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(الثالث الذي امتد للفترة     
التـوازن الجغرافـي،    والقيادة،  (ن الدراسة ركزت على عوامل الاستقرار السياسي في الأردن          أعن  

  .)همها برنامج التصحيح الاقتصاديأ السياسي والاستقرار وعوامل عدم للأردن، قليميالإالدور و
وعلى مستوى الأردن أيضاً هناك عدد محدود من الدراسات التي تناولت حصريا الآثار الاقتصادية              

 ،)٦( ودراسة كريـشان   )٥(، والشرع والوزني  )٤(لبرامج التصحيح الاقتصادي نذكر منها دراسة الكيال      

                                                  
 .٨٨-٦٧  ص،، مجلة جامعة تشرين"برامج التكييف الاقتصادي "محمود) ١(

  .١١، ص ودراساتأبحاث "تأثير العولمة "،مامسر) ٢(

  .٦٠-٥٥ص".سياسات التكيف الهيكلي"الرشواني ) ٣(
 .، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن"تصحيح الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الأردنأثر برنامج ال) "١٩٩٤(الكيال ) ٤(
 الاقتصادي والتكيف الهيكلي    التثبيتتجربة الأردن في تقييم سياسات      : سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي    "الشرع، و الوزني      ) ٥(

 .)١٩٩٩: (لرابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، تحرير فريد الحافظ المؤتمر العلمي اإعمال، " العربيةالأقطارقي 
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توصلت هذه الدراسات إلى نتائج متعارضة من ناحية أثر برامج التصحيح الاقتـصادي علـى               وقد  
 والميزانية، الميزان التجـاري، واحتياطيـات       ،النمو الاقتصادي : (المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل   

وتجدر الإشارة إلى أّن هذه الدراسات لـم تتطـرق إلـى أثربـرامج              ) المملكة من العملات الأجنبية   
الفقر والبطالة الـذي    : التصحيح الاقتصادي على المتغيرات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي مثل        

  .سوف تتناوله هذه الورقة
 الأهداف والسياسات: برنامج التصحيح الاقتصادي .١

 المديونية في بداية الثمانينات خاصة بعد       أزمةارتبط تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي بظهور       

 وقد تطور العمل بها منذ مطلع السبعينيات،        ، عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية      إعلان المكسيك 

 مع العديد من الدول الناميـة فـي          والبنك وأدخلت عليها تعديلات مهمة من خلال تجربة الصندوق       

 الفروض النظرية لبرامج التصحيح الاقتصادي تقوم على ما يُسمى          نإ،   وشرق آسيا  ،أمريكا اللاتينية 

 أن اختلال ميـزان المـدفوعات هـو         يعدلميزان المدفوعات  الذي     "  المنهج النقدي "طلاحا بـ   اص

الجديـدة فـي الاقتـصاد     ) يبراليـة لال(تعود أصوله للمدرسة الكلاسيكية     ظاهرة نقدية، وهذا التحليل     

، وهي تنادي بعـدم تـدخل الدولـة فـي النـشاط           أيضاالرأسمالي، التي تضم الاقتصاديين النقديين      

كمـا تفـسر المـشكلات الاقتـصادية        . لاقتصادي، وترك قوانين السوق الحرة تعمل دون عوائق       ا

 والركود الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة بأنها مجرد اختلالات السياسة          ، التضخم :المعاصرة مثل 

النقدية التي عمقها تدخل الدولة؛ لذلك يجب التركيز على الهدف الأساسي هو مكافحة التضخم عـن                

  .)١(ريق ضبط معدلات نمو كمية النقود بما يتناسب مع نمو الناتج القومي الحقيقيط

 ، برامج التصحيح الاقتصادي جُملة من السياسات الاقتصادية المالية        تتضمنمن الناحية العملية    و

والتـي تهـدف إلـى معالجـة       والبنك الـدولي ،والنقدية الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي      

 في الاقتصاد الكلي داخليا وخارجيا، والوصول إلى معدلات نمو عاليـة، مـع تحقيـق                الاختلالات

وبذلك تشمل برامج التصحيح الاقتصادي سياسات الاسـتقرار الاقتـصادي          . الاستقرار الاقتصادي 

(Stabilization Policies)  حيث يكون الهدف هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في الأجل القـصير 

 ويقوم بهذه المهمة صندوق النقد الدولي، ومن الناحية         ، والنقدية ،خدام السياسات المالية  من خلال است  

جل الطويل  لأ والسياسات في ا   الإجراءات تشمل برامج التصحيح الاقتصادي اتخاذ العديد من         الأخرى

 Structural Adjustment( التي تعد من مهام البنك الدولي والتي تهدف إلـى الإصـلاح الهيكلـي   

Policies (من خلال تصحيح اختلال مكونات ميزان المدفوعات، وتعديل الطلب الكلي بالنسبة            وذلك 

  
(6) Kreishan, (2004) “Evaluation of Structural Adjustment programs in Jordan” PhD Thesis, Northumbria 

University, UK. 
 

(1)  Zaki, "IMF-Supported” World development. P: 11. 
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 العامة لبرامج   لأهداف ويمكن تلخيص ا   . الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية   بللعرض الكلي، وذلك    

  :)١( والوزنيالشرع، التصحيح الاقتصادي فيما يلي

 ر الصرفاستقرار أسعاتحقيق  .١

 .عدلات التضخمتخفيض م .٢

 .تمويل الفجوة الخارجية .٣

  .استئناف عملية النمو الاقتصادي .٤

 يتم تنفيذ الأهداف السابقة من خلال نـوعين مـن الـسياسات الاقتـصادية،               ،وكما اتضح سابقا  

 إلى السيطرة على مـستوى  أساسيوتهدف بشكل ، Demand Side Policies)(سياسات جانب الطلب 

 وذلك من خلال    الانكماشية، والنقدية   ، استخدام أدوات السياسة المالية    الطلب الكلي المحلي من خلال    

 الحاجة لبرامج التثبيت تنبع بشكل أساسي مـن وجـود           نقناعة العاملين في صندوق النقد الدولي بأ      

فيفتـرض  ) Supply Side Policies( جانب العرض سياساتما أ. ضغوط توسعية في جانب الطلب 

 تتركزو.  و زيادة معدلات النمو الاقتصادي     ، من السلع والخدمات   الإنتاجم  نها تسعى إلى زيادة حج    أ

  . )٢( الأخرىالإنتاجسواق عناصر أهذه السياسات حول رفع كفاءة سوق العمل و

 سياسات التصحيح الاقتصادي الحالية تتضمن بعدا اجتماعيا يهـدف إلـى معالجـة الآثـار                نإ

ت عليهـا صـراحة بـرامج التـصحيح         ص وقد ن  ،تصاديالاجتماعية السلبية لبرامج التصحيح الاق    

ثـار الـسلبية لبـرامج التـصحيح        لآالاقتصادي بعد تعاظم الانتقادات  من قبل المنظمات الدولية ل         

فقـد سـميت هـذه       )٣(دراسة بـولاك  الاقتصادي خاصة على شرائح ذوي الدخل المحدود وحسب         

 والتي تتضمن بشكل عام مجموعـة مـن   )Social Safety Nets(مان الاجتماعي لأالسياسات بشبكة ا

 والسياسات لتخفيف ومعالجة الآثار السلبية لسياسات التصحيح الاقتصادي على الفقـراء            الإجراءات

 يعد  ،مان الاجتماعي كأحد مكونات برنامج التصحيح الاقتصادي      لأ وجود شبكة ا   أن إلى   إشارةوتجدر  

ثار اجتماعيـة سـلبية     أالبنك الدولي بوجود     و ،بمثابة اعتراف صريح من قبل صندوق النقد الدولي       

  . للسياسات المطبقة من قبلهم في معظم الدول النامية

 تجربة الأردن: برنامج التصحيح الاقتصادي .٢

تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تبنى برنامج التصحيح الاقتصادي في الأردن إلى              

ت تحويلات  ص فقد تقل  ،لاقتصاد الأردني بصورة كبيرة    التحويلات الخارجية التي اعتمد عليها ا      تراجع

                                                  
  .٢٢٠، المرجع السابق، ص نيالوز و،الشرع) ١(

 .١٣-١٠، ص  ظبيأبو، الإستراتيجيةمركز الامارت للدراسات والبحوث "سياسات التكيف الاقتصادي "حمية ) ٢(

(3)Polak, “The Changing Nature of IMF Conditionality” pp: 45. 
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 وتراجعت المساعدات العربية كثيرا خلال النصف الثاني من عقد          ،العاملين الأردنيين في دول الخليج    

الثمانينات، مما زاد من اعتماد الحكومة على القروض الخارجية، وترافق ذلك مع تراجـع حـصيلة          

 وتفاقم العجز فيها، وعلى المـستوى       ،ضغط على الموازنة العامة   الصادرات الأردنية، مما زاد من ال     

 بتزايد العجز في ميزان المدفوعات، وتفاقم المديونيـة الخارجيـة التـي             لأزمةالخارجي انعكست ا  

يوضح أهم مؤشرات الأزمـة     ) ١(، جدول   GDP)(الإجمالي  من الناتج المحلي     % ١٩٠إلى   وصلت

  "حكومـة زيـد الرفـاعي      "الأردنية ليه فقد أعلنت الحكومة   وع .١٩٨٩ عام    في الأردن  الاقتصادية

 إلى تبني سياسات صـندوق النقـد        ها الخارجية مما اضطر   الديونإفلاسها وعدم قدرتها على سداد      

   . والبنك الدولي كمخرج وحيد من الأزمة،الدولي

  احتقـان  افقت مـع  قد تر واخر الثمانينات   أوضاع الاقتصادية في    لأ تردي ا  أن هنا إلى    الإشارةوتجدر  

وهـي أولـى    " هبـة نيـسان   "و ما بات يعرف ب      أ في معان    ١٩٨٩سياسي انعكس في مواجهات نيسان      

شتعلت نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات كنتيجة إلى سياسـة تحريـر            االمواجهات الخطيرة التي    

العديـد   و لاً قتي ١٦دمات  المصا خلفت   قد و ،لى توصيات صندوق النقد الدولي     والتي جاءت بناء ع    الأسعار

  .)١(من الجرحى
  ١٩٨٩مؤشرات الأزمة الاقتصادية عام )١(جدول 

  القيمة  مؤشرات الأزمة

   %٢٠  GDP)(  كنسبة من)قبل المساعدات(عجز الموازنة 

  %٢٥  معدل التضخم

  %٢١٢  )  GDP( من نسبة الدين الخارجي

   %-١٣  معدل النمو الاقتصادي

  %٥٠  دنيانخفاض قيمة الدينار الأر

 التصحيح المالي والنقدي في المملكة الأردنية  الهاشمية بين الحاضر والمستقبل، ).١٩٩٧( النابلسي: المصدر

  .الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 ، من صندوق النقد الدولي    ل مع ك  ألأولوعليه فقد تم توقيع اتفاقية برنامج التصحيح الاقتصادي         

ه سرعان ما توقف تطبيق البرنامج متأثرا بتـداعيات         أنّإلا  ) ١٩٩٠-١٩٨٩(لفترة  والبنك الدولي ل  

 ،فقد تعثرت جهود التصحيح الاقتـصادي     ،  ١٩٩٠ خلال النصف الثاني من عام       الثانية الخليج   أزمة

ن انتهت حرب الخليج الثانية فـي شـباط         أولم تتمكن الحكومة من متابعة تطبيق البرنامج إلا بعد          

 والذي يغطـي    "برتون وودز "دعى الحكومة إلى توقيع الاتفاقية الثانية مع مؤسسات          مما است  ١٩٩١

                                                  
(1)International Crisis Group, Brussels (2003). 
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وبعد الانتهاء من هذا البرنامج وقعت الحكومة الأردنية        ). ٢(انظر جدول   ) ١٩٩٨ -١٩٩٢(الفترة  

-١٩٩٩( من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، البرنامج الثالث ليغطي الفتـرة             لاتفاقيتين مع ك  

وعليـه  ). ٥(، جدول   )٢٠٠٤-٢٠٠٢(  والبرنامج الرابع ليغطي الفترة    .)٣(انظر جدول   ،  )٢٠٠٢

  . المكثفة عاما من برامج التصحيح الاقتصادي١٥يقارب  نهى الاقتصاد الأردني ماأفقد 

  
  )١٩٩٨- ١٩٩٢(برنامج التصحيح الاقتصادي (جدول            

١٩٩  الأهداف

٢  

١٩٩

٣  

١٩٩

٤  

١٩٩

٥  

١٩٩

٦  

١٩٩

٧  

١٩٩

٨  

  ٦,٥  ٦,٢  ٦,٠  ٥,٨  ٥,٥  ٦,٠  ١١,٣  )الحقيقي (الإجماليالناتج المحلي نمو 

  ٤,٥  ٤,٥  ٤,٥  ٤,٥  ٤,٥  ٥,٠  ٥,٣  معدل التضخم

  ١١,٣  ١١,٠  ١٠,٧  ١٠,٦  ١٠,٢  ٨,٦  ٧,٤  )M٢(عرض النقد 

                الإجمالي المحليكنسبة من الناتج 

  ٢,٥  ٢,٨  ٣,٤  ٤,٤  ٥,٣  ٦,٤  ٤,٠  )فبل المساعدات(عجز الموازنة 

  ٢٦,٢  ٢٧,٧  ٢٩,٣  ٣١,٣  ٣٣,٨  ٣٦,٥  ٤٤,٢  لميزان التجاريعجز ا

  ٢,٧  ٣,٤  ٣,٩  ٦,٠  ٧,٢  ١٠,٤  ١٥,٥  عجز الحساب الجاري

  .التقارير السنوية) ١٩٩٨- ١٩٩٢(البنك المركزي : المصدر

  

  )٢٠٠١-١٩٩٩(برنامج التصحيح الاقتصادي ) ٣(جدول 

  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  الأهداف

  ٣,٥  ٢,٥  ٢,٠  )قيالحقي (الإجمالينمو الناتج المحلي 

  ٢,٤  ٢,٨  ١,٩  معدل التضخم

  ٨,٤  ٨,٧  ٨,٢  )M٢(عرض النقد 

        الإجمالي  المحليكنسبة من الناتج

  ٤,٠  ٥,٥  ٧,٩  )فبل المساعدات(عجز الموازنة 

  ٢٤,١  ٢٥,٠  ٢٥,١  عجز الميزان التجاري

  ١,٨  ١,٧  ٠,٧  عجز الحساب الجاري

  .ر السنويةالتقاري) ١٩٩٨- ١٩٩٢(البنك المركزي : المصدر
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 ٩٣

  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(برنامج التصحيح الاقتصادي *)٤(جدول 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  الأهداف

  ٥,٨  ٦,٠  ٥,١  )الحقيقي (الإجمالينمو الناتج المحلي 

  ١,٨  ٢,١  ٣,٢  معدل التضخم

  -  -  -  )M2(عرض النقد 

        الإجمالي المحليكنسبة من الناتج 

  ٣,٩  ٤,٣  ٤,١  )فبل المساعدات(عجز الموازنة 

  -  -  -  عجز الميزان التجاري

  ١,٣  ٠,٦  ٠,٠  عجز الحساب الجاري

International Monetary Fund (2005) Evaluation Report المصدر:  

  .على عدم توفر البيانات)  -(يشير (*) 

ومن خلال الاطلاع على الجداول السابقة والتي تبين الأهداف والمؤشرات الرقميـة لبرنـامج              

 إلا) ٢٠٠٤ -١٩٨٩(ربع  اتفاقيات امتدت من عام       أ وعلى الرغم من وجود      ،صحيح الاقتصادي الت

  :ساس برنامج التصحيح الاقتصادي وهيأها تركز على أهداف أساسية التي تعتبر أنّ

 .تحقيق معدلات نمو مستدامة .١

 .تخفيض معدلات التضخم .٢

 .تخفيض العجز في الحساب الجاري .٣

 .جنبيةلأن العملات ازيادة احتياطيات المملكة م .٤

  .تحقيق الاستقرار الاقتصادي .٥

 جملة من السياسات والإجراءات، يمكـن تلخيـصها فيمـا           تباعإويستلزم تحقيق تلك الأهداف     

  .)١(يلي

 السياسة النقدية؛ وتهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وذلك من خلال تحقيق اسـتقرار سـعر               .١

 .صرف الدينار، وكبح جماح التضخم

 . العجز في الموازنةتخفيض إلى الإجراءاتلمالية؛ وتهدف من خلال جملة من السياسة ا .٢

السياسة التجارية؛ التي تهدف إلى تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات مـن               .٣

 .خلال تشجيع الصادرات وتقييد الواردات

 الإنتاجيـة، ات   التي تستهدف إزالة التشوه    الإجراءاتالسياسة القطاعية؛ وتتضمن مجموعة من       .٤

 ، والخدمية الأساسية في الاقتصاد كقطاع الطاقة      الإنتاجية، وتحرير بعض القطاعات     ،والسعرية

                                                  
  pp: 67−75 . Kreishan مرجع سابق )١(
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 ٩٤

 برنـامج   الإجـراءات و تشمل هـذه     .  والمالية الإنتاجية، والصناعة لتحقيق الكفاءة     ،والزراعة

 . الخصخصة التي تدار عادة من قبل البنك الدولي

 الاقتصاد الأردنـي مـن      حاجاتتي تهدف بالتحديد إلى تقدير      سياسة إدارة الدين الخارجي؛ ال     .٥

 وتحديد إمكانية الحكومة في السداد من خلال جدولة الديون الخارجية علـى             ،التمويل الخارجي 

 .الاقتصاد الأردني

 الآثار الاجتماعية لبرنامج التصحيح الاقتصادي  .٦

 بـرامج التكييـف     ضـمن  ،اتهم وصندوق النقد الدولي جزءاً من سياس      ،إن توجيه البنك الدولي   

 والبطالة، هو   ، الفقر :الاقتصادي نحو مكافحة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تطبيق هذه البرامج مثل          

اعتراف ضمني بمسؤولية تبعية عن هذه النتائج، بينما تم استخدام هذه الوسـائل لمحاولـة تحـسين                 

 Adjust)من خلال تقريرها  )١(ونيسيف والجهات الراعية لها، فقد عبرت منظمة الي،صورة البرامج

with Human Face عـن رأييهمـا فـي هـذه     ١٩٩٥المنعقدة في آذار " القمة الاجتماعية" وكذلك 

 ،السياسات من خلال تبنّيهما توصيات تدعو إلى إدخال عناصر اجتماعية جديدة في هذه الـسياسات              

 وسوف نتناول في  . )٢(كامل الاجتماعي  وتعزيز الت  ، وزيادة التوظيف  ، الفقر التخفيف من حدة  تستهدف  

 ، وتوزيع الدخل  ،على ظاهرة الفقر  ا   الآثار الاجتماعية لبرامج التكييف الاقتصادي وتحديد      هذا الجانب 

 :  تيلآحو انوذلك على ال

 ظاهرة الفقر وتوزيع الدخل .١

 وذلـك كنتيجـة مباشـرة       ،ارتبطت سياسات التكيف الهيكلي بشكل مباشر في زيادة نسبة الفقر         

 وزيادة فـرض    ،للسياسات الانكماشية التي تتضمنها هذه البرامج من الغاء الدعم عن السلع الأساسية           

 وغير المباشرة، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة بما يستتبعه ذلك من ارتفاع في              ،الضرائب المباشرة 

 سياسـات    العديد من الدراسات والتقارير الدوليـة إلـى أثـر           أشارت وقد. أسعار السلع والخدمات  

شار أ والذي   ١٩٨٧عام  ) UNICEF( تقرير اليونسف    هاشهرأ ومن   ،التصحيح الاقتصادي على الفقر   

 والبنك الدولي   ،صراحة إلى الآثار الاجتماعية السلبية للسياسات المتبعة من قبل صندوق النقد الدولي           

  .ن مثل هذه السياسات تساهم مباشرة في زيادة معدلات الفقرأ ورأىعلى الفقراء 

 ـ زمنية طويلة نسبيا ن    مدة سياسات التصحيح الاقتصادي خلال       فيه بقتط  الذي وفي الأردن  ذت فّ

 نه لا أ كان لها أثر مباشر على زيادة نسبة الفقر، إلا           والإجراءات التي سياسات   جملة من ال   من خلالها 

                                                  
(1)Unicef, United Nation (1987).     

  .٧٨:  صمرجع  سابق، ،محمود) ٢(
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 ٩٥

هي العامل   انكماشية   إجراءاتيمكن اعتبار سياسات التصحيح الاقتصادي  من خلال ما تتضمنه من            

 ، هنـاك العديـد مـن العوامـل الداخليـة          ن إذ إ  ،ل عن زيادة نسبة الفقر في الأردن      والوحيد المسؤ 

فقد شهد الاقتصاد الأردني    .  في زيادة وتعميق ظاهرة الفقر في الأردن       أيضاوالخارجية التي ساهمت    

 متـضافرا مـع     ،رج وتراجع تحويلات العاملين في الخا     ،تراجعا كبيرا في حجم المساعدات العربية     

 عام  ين العاملين في الخليج بعد أزمة الخليج      يعودة الأردن  أثر% ١٠زيادة حجم سكان الأردن بنسبة      

ن يتم فصل أثر هـذه المتغيـرات علـى          أنه من الصعوبة بمكان     أ  إلى  هنا الإشارةوتجدر  . ١٩٩٠

 جميع العوامـل التـي      إلى الإشارةنه ينبغي   أمعدلات الفقر عن أثر برامج التصحيح الاقتصادي إلا         

  .ساهمت في اتساع معدلات الفقر بما فيها برنامج التصحيح الاقتصادي

 التـي تـضمنت العديـد مـن         ،نه ونتيجة لتطبيق الأردن لسياسات التصحيح الاقتـصادي       أإلا  

 ومـن   ، الحكومية من خلال فرض العديد مـن الـضرائب         الإيرادات التقشفية نحو زيادة     الإجراءات

 إلـى   بالإضـافة ورفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية        % ١٦لمبيعات والبالغة   برزها ضريبة ا  أ

 وتراجع دور الحكومة    ، وفي المقابل تطبيق سياسات الخصخصة     ، والمياه ،ارتفاع أسعار المحروقات  

 في تراجع مستوى الدخل من خلال سياسة التسريح والتقاعد          أيضافي عملية التوظيف والتي ساهمت      

إلى تطور نسب ومعدلات الفقر فـي       ) ٥(حيث يشير الجدول    . تالي زيادة  معدلات الفقر      المبكر وبال 

  . الاقتصادي عملية التصحيحبعدالأردن قبل و
  *مؤشرات الفقر )٥(جدول 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠١  ١٩٩٩  ١٩٩٧  ١٩٩٢  ١٩٨٧  المؤشر

 ٤٣٦,٠ ٣١٣,٥٣١٢,٠ ٢٦١,٠٣١٣,٥  ١٤٨,٠  خط الفقر

  ١٥,٠ ١٣,٥ ١٣,٦ ١١,٧ ١٤,٤  ٣,٠  نسبة السكان تحت خط الفقر

  -  ٧٠٩,٠  ٦٦٨,٠  ٥٣٨,٥  ٥٥٤,٥  ٨٧,٤  )بالآلاف(عدد الفقراء 

  - ٣,٠١ ٣,٠١ ٢,٥ ٣,٦  ٠,٣  فجوة الفقر

  - ٠,٣٦ ٠,٣٦ ٠,٣٦ ٠,٤٣  ٠,٣٦  معامل جيني 

 International Monetary Fund (2005) Evaluation Report:  المصدر
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ن معدلات الفقر في الأردن قد تفاقمت خلال إ :يمكن القول) ٥(قارنة المؤشرات في الجدول وبم

مقارنة مع مؤشرات الفقر قبل ) ٢٠٠٤-١٩٨٩(فترة التصحيح الاقتصادي التي امتدت خلال الفترة 

 قبل ١٩٨٧عام  % ٣ن نسبة السكان تحت خط الفقر قد ارتفعت من إ حيث .فترة تطبيق التصحيح

 وهي السنة الثانية لتطبيق البرنامج كما يظهر ١٩٩٢عام  % ١٤,٤ن تطبيق البرنامج إلى سنتين م

عام آلاف  ٧٠٩ إلى ١٩٨٧ عام ألف ٨٧,٤وفي المقابل ارتفع عدد الفقراء من . من الجدول السابق

٢٠٠١.  
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 ٩٦

مؤشرات العدالة والمساواة في توزيع  أنإلا همية هذه المؤشرات ومدلوها، أوعلى الرغم من 

) ٥( يشير الجدول إذ أكثر أهمية من ناحية المحافظة على التوازن الاجتماعي بين السكان تعدالدخل 

من خلال معامل جيني الذي يشير إلى مستوى عدالة توزيع الدخل والمساواة بين المواطنين 

 توزيع  ليشير إلى عدم العدالة المطلقة في١٩٩٢ عام ٠,٤٣ن هذا المؤشر ارتفع إلى أ إذ ،الأردنيين

 كان قبل الذي  نفسه المستوىهو و٢٠٠١ عام ٠,٣٦ن هذا المؤشر انخفض وسجل إلا أ ،الدخل

 على تأثير سياسات التصحيح أيضاً انه يمكن الاستدلال إلا. تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي

 حسب سر الأردنية الفقيرةلأالاقتصادي على توزيع الدخل من خلال الاطلاع على التوزيع النسبي ل

  ). ٦(المحافظات كما في جدول 
   الأردنية الفقيرة  حسب المحافظاتللأسرالتوزيع النسبي )٦(جدول 

  الفقر المدقع   المحافظة

١٩٨٨  

  الفقر المدقع

١٩٩٣  

  ٣,٨  ١,١  العاصمة

  ٤,٦  ١,٤  الزرقاء

  ٦,٧  ١,٧  اربد

  ٧,٤  ٤,٨  المفرق

  ٧,٧  ١,٩  البلقاء

  ٨,٢  ١,٥  الكرك

  ٨,٠  ٥,٨  الطفيلة

  ٥,٤  ٢,٥  انمع

  ٥,٤  ١,٥  متوسط المملكة

،                                  ٢٠٠٣تقرير التنمية الاجتماعية في الأردن للعام ) ٢٠٠٤(وي يشت: المصدر

  .المركز الأردني للبحوث الاجتماعية

إن معدلات الفقر المدقع قد تضاعفت في جميـع محافظـات           ف ،وكما يتضح من الجدول السابق    

سر الأردنية الفقيرة فقرا مدقعا من      لأ نسبة ا  تكما يشير إلى ذلك متوسط المملكة حيث ارتفع       المملكة  

  . بعد تطبيق البرنامج بسنتين١٩٩٣عام  % ٥,٤ قبل تنفيذ برنامج التصحيح إلى ١٩٨٨عام % ١,٥

 ظاهرة البطالة  .١

 وبشكل ،مختلفة قيقية من نواحٍ ومستوى الأجور الح،تؤثر برامج التصحيح على مستوى الاستخدام

  من خلال النقاط على الاستخدام لسياسات التصحيح الاقتصاديالآثار السلبيةعام يمكن تلخيص 

   :الآتية

  . أثر الانكماش الاقتصادي على خسارة فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة .١
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 ٩٧

  . أثر الخصخصة وانتقال الملكية على فقدان فرص العمل وزيادة معدلات البطالة .٢

 . العام ودور الحكومة على الاستخدام في القطاع العام الإنفاقأثر تقلص  .٣

 ساهمت بشكل كبير    وإجراءاته من سياسات    ت وما تضمن  ،وفيما يتعلق بتجربة الاقتصاد الأردني    

 التعينات وسياسة الاسـتيداع     وقف وذلك كنتيجة مباشرة لسياسة      ،ومباشر في زيادة معدلات البطالة    

 نسبة العـاملين فـي      أنإلى  الإحصاءات   حيث تشير    ،نامج الخصخصة المبكر في القطاع العام وبر    

 في بدايـة فتـرة تطبيـق برنـامج التـصحيح            ١٩٩٢عام  % ٦٢,٢القطاع العام قد انخفضت من      

  . ٢٠٠٤)١(عام % ٤٨الاقتصادي إلى 

 معدلات البطالة في الأردن خلال فترة التصحيح الاقتصادي قـد تراوحـت      أنوعلى الرغم من    

 كما يـشير إلـى ذلـك        ،قل مما هي عليه قبل فترة التصحيح الاقتصادي       أوهي  % ١٥ و% ١١بين  

ن معدلات البطالة المبينه في الجـدول المـذكور هـي           إف بعين الاعتبار    وبالأخذنه  أ إلا) ٧(جدول  

 ومنشورة من قبل دائرة حكومية يرتبط مديرها العام بمكتـب رئـيس الـوزراء               ، رسمية إحصاءات

 خاصة في حالة الاختلاف الكبيـر       ، السابقة بالأرقام فأنه يجب توخي الحذر عند الاستدلال        ،مباشرة

 إليهـا  العامة وبين النتائج التي توصلت       الإحصاءاتبين معدلات البطالة المصرح بها من قبل دائرة         

 %٢٧,٥ والبالغـة  ١٩٩٦ في الجامعة الأردنية لمعدل البطالـة عـام       الإستراتيجيةمركز الدراسات   

  .لنفس العام% ١٢,١مقارنة بالمعدل الرسمي للبطالة 

 بين ارتفـاع    اً مباشر اًن هناك ارتباط  أ إلى العديد من الدراسات الدولية التي بينت         بالإضافةهذا  

 سياسـات   أنوعليه يمكن الاستدلال    . )٢(معدلات البطالة وبين سياسات برامج التصحيح الاقتصادي      

 ظاهرة البطالة في الأردن خلال فترة التصحيح الاقتصادي التي          التصحيح الاقتصادي أثرت سلبا في    

  .٢٠٠٤ وحتى عام ١٩٩٢امتدت منذ 

  

  

  

                                                  
  .)٢٠٠٤(  العامة، مسح البطالة والعمالة،عمان،الإحصاءاتدائرة ) ١(

(2)See: 
Unicef (1987)., Stewart, (1990) “The many faces of adjustment,” paper presented at the conference of 
policy-based lending, University of Manchester. pp: 17-32, Berry, (1995) “The social challenge” 
Discussion Papers No. 8, pp: 12-22, Danaher, “Fifty Years is Enough: pp: 20-23, Michel, “The 
Globalization" pp: 45-55.  
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  ).٢٠٠٤(وي يشت) ١:   (المصدر

   .مسح البطالة والعمالة) ٢٠٠٤( دائرة الإحصاءات العامة) ٢(

   السياسية لبرامج التصحيح الاقتصادي الآثار  . ٧

فكـار المدرسـة الليبراليـة      أ إلـى  برامج الصندوق والبنك الدوليين تستند       أنإلى    نشير أنلابد  

 تراخي دور الدولة وتراجع سيادتها السياسية كنتاج طبيعي لتراجع سـيادتها            التي تدعو إلى   ،الجديدة

ن المدرسة الليبرالية تـرى أن الرأسـمالية هـي نظـام            إ وفي المقابل ف   .الاقتصادية بالدرجة الأولى  

 ـ       على و وبناءً على ذلك  اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل،      رامج الرغم من البعـد الاقتـصادي لب

 هذه البرامج قد تضمنت توجيهاً لمعظم الدول الناميـة باعتمـاد سياسـة الانفـراج               أن إلاالتصحيح  

 وذلـك بمـا يخـدم سياسـات         ،على قاعدة الليبرالية الجديدة   )  السياسي الإصلاح(السياسي الداخلي     

صخصة وتنفيذ   لتمرير سياسة بيع القطاع العام أو الخ       اًالتصحيح الاقتصادي التي تتطلب غطاء شعبي     

  . )١( على العالم الخارجي الاقتصاديسواق والانفتاحلأسياسات تحرير ا

 تنطوي سياسات التصحيح الاقتصادي على مجموعة من الآثـار الاجتماعيـة            ،وكما بينا سابقا  

 وفي المقابل تبرز الآثار السياسية لبـرامج        . الاستقرار السياسي  تؤثر بدورها على حالة   السلبية التي   

                                                  
 ).٧٥-٧٠(ص :  سابق مصدر ، زكي)١(
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 وذلك من خلال زيادة معدلات الفقـر        ، والاجتماعية ، الاقتصادية للآثارح الاقتصادي كنتيجة    التصحي

مما ينعكس على المستوى المعيـشي للـسكان        ،  والتفاوت في توزيع الدخل وارتفاع معدلات البطالة      

شارت العديد  أوقد  .  يولد حالة من عدم الرضا والشعور بالحرمان       مما ،وخاصة ذوي الدخل المحدود   

 وفي  ،من الدراسات إلى ارتباط تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي بظاهرة عدم الاستقرار الحكومي           

وفـي  . و استقالتها   أ تطبيق سياسات التصحيح الاقتصادي إلى انهيار الحكومة         أدىحيان  لأكثير من ا  

 ـ      هذا البحث    ومي، سوف يتم معالجة الآثار السياسية من خلال ثلاثة مؤشرات وهي الاسـتقرار الحك

  .والانفتاح السياسي ،العنف السياسيو

  الاستقرار الحكومي. ١

ارتبط بدء تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في الأردن بظاهرة عدم الاستقرار الحكـومي مـن               

كـان التعـديل    أ التعديل عليها سـواء      أجراءو  أ ،)تشكيل جديد ( خلال تعدد قرارات تغيير الحكومة      

 "هبة نيسان " في معان أو ما سمي ب        حداث الشغب أوبعد اندلاع    ١٩٨٩ففي عام     .اً شكلي أم اًجوهري

 وخاصة تلـك المتعلقـة      ،واتساع رقعتها وبروز تيار شعبي معارض لسياسات التصحيح الاقتصادي        

ستقالة الحكومة فقـد    ابرفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة أسعار المحروقات ومطالبة المحتجين ب          

شهر من بدء تطبيق سياسـات التـصحيح        أ بعد   ،أي١٩٨٩عي في نيسان    استقالت حكومة زيد الرفا   

 هذا التغير استثناء على على ما هو معهود وتقليد في الحياة السياسية في الأردن               عُد وقد   ،الاقتصادي

ول في فترة   لأاكان   هذا التغيير الوزاري الذي      لا، وقد ت  )١(حداث التغيير الوزاري  إفيما يتعلق بأسس    

  ).  ٨( وتعديلات وزارية كما يشير إلى ذلك جدول ،مج التصحيح الاقتصادي عدة تغييراتتطبيق برنا

 ٢٠٠٤-١٩٨٩التغيير الحكومي في الأردن )٨(جدول 
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(1)Piro “The Political Economy" pp: 50−65. 
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   .arabic/jo.gov.pm.www://http:  الوزراءلرئاسةالموقع الالكتروني  :المصدر

 -٢٥ (ولغاية) ١٩٨٩-٤-٢٧ (حكومة منذ ) ١٤(نه تم تكليف    أنجد  ) ٨(ونظرة تحليلية للجدول    

تعديلا في حـين تـولى      ) ٢٣( كما بلغ عدد التعديلات الوزارية على هذه الحكومات          ،)٢٠٠٣-١٠

  .وزراء رؤساء )٩(رئاسة هذه الحكومات 

ن فترة تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي شهدت خمـسة عـشر           أعلاه  أظ من الجدول    ويلاح

 أنوعلى الرغم من .  شهرا١٢,٨ كل اً وزارياًتغير ١٢,٨ بمعدل   أي،  اً جديد اً حكومي لاً تشكي أو اًتغير

ن معدل عمـر    أ إلا ،الأردن شهد عدة تغيرات حكومية في الفترات السابقة لبرنامج التعديل الهيكلي          

 ١٩,٩ ي بمعدل تغيير وزاري كل    أ اً شهر ١٩,٩بلغت  ) الفترة الضابطة (حكومة في الفترات السابقة     ال

قل منها خـلال    أ هي   غيير الوزاري خلال فترة البرنامج    ن معدل الت  أ وبمقارنة المعدلين يتضح     .اًشهر

علـى  أبنسبة  ن فترة تطبيق البرنامج شهدت حالة من عدم الاستقرار و         أ مما يدل على     ،الفترة السابقة 

  .من الفترات السابقة
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ن حالة عدم الاستقرار الحكومي لم تتوقف فقط عند التـشكيل           أعلاه  أمن الجدول   أيضا  ويلاحظ  

 قد شهدت فترة تطبيق البرنامج عدة تعديلات وزاريـة حيـث يظهـر              أيضا ،وإنماالوزاري الجديد 

 أيا طول فتـرة التـصحيح        تعديلا وزاري  ٢٣ن فترة التصحيح الاقتصادي قد شهدت       أ) ٨(الجدول  

 ١٢,٦ كان معدل التعديل الوزاري في الفترة السابقة بمعـدل            أشهراً ٧,٨بمعدل تعديل وزاري كل       

يضاً إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي شهدتها فتـرة تطبيـق التـصحيح              أيشير   وهو ما . شهرا

  .الاقتصادي

 شكل الحكومـة    إذ  ، الراغب بوأطول فترة لرئيس حكومة فكانت لحكومة علي        أأما بخصوص   

 تعـديلات   تـسعة  إجـراء  وتم     )٢٠٠٣-١٠-٢٤ (وانتهاء) ٢٠٠٠-٦-١٩( من اءثلاث مرات ابتد  

 وقد مررت جميع القـوانين الملبيـة لبرنـامج التـصحيح      ،وزارية في غضون ثلاث سنوات تقريبا     

   .نقد الدولي القوانين الوطنية مع متطلبات البنك الدولي وصندوق الللتتلائم  وذلكالاقتصادي

  العنف السياسي   .٢

 ارتبطت سياسات التصحيح الاقتصادي في العديد من دول العالم التي طبقـت             ،شرنا سابقا أكما  

 تدأ و الاضطرابات التـي      ، بتعدد مظاهر المقاومة الشعبية    الإفريقيةهذه البرامج وخاصة في القارة      

 ووحدات الجيش مما نجـم      الأمنقوات  عمال مواجهة بين المحتجين وبين      أفي العديد من الدول إلى      

  الـدول التـي      إحصاءوقد عمل الباحثان على     .  المتعددة والإصاباتعداد كبيرة من الوفيات     أعنها  

و الاضطرابات إلى   أمن  لأ وقوات ا   المحتجين، عمال المقاومة الشعبية من مواجهات بين     أاندلعت فيها   

 ، وروسيا ،يضاً الأردن أ وتشمل   ،ا اللاتينية مريكيأ وبعض دول    إفريقيا دولة موزعة معظمها في      ١٦

يقارب  دت إلى ما  أ حالة مقاومة شعبية لسياسات التصحيح       ٢٧عمال الاحتجاج إلى    أوقد تكررت فيها    

   .)١( وغير الرسمية،قل حسب الاختلاف في تقديرات الجهات الرسميةلأ حالة وفاة على ا٩٥٠

عمال أشكال الاحتجاجات الشعبية و   أ تعددت    فقد ،خلال فترة التصحيح الاقتصادي   وفي الأردن    و

 .من وما تبعها من اعتقـالات للمتظـاهرين       لأ وا ،استخدام وحدات الجيش   و ،حداث الشغب أ و ،العنف

التـصحيح  عمال العنف السياسي بـشكل مباشـر بـسياسات          أإلى ارتباط   ) ٩(حيث يشير الجدول    

 ،لع الأساسية ورفع الدعم عنهـا      أسعار الس  ارتفاع وذلك بسبب    ١٩٩٦  وعام ١٩٨٩الاقتصادي عام   

حداث الأخرى التي انطلقت مـن      لأأما ا . مما أثر على شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود        

ط بـشكل   تب لم تـر   الأحداثسباب هذه   أن  أوعلى الرغم من    ) ٩(مدينة معان كما يتضح من الجدول       

وضـاع  لأ وتـردي ا   ،الاحتقـان ن حالة   أنه يمكن اعتبار    أ ألامباشر في سياسات برنامج التصحيح      

                                                  
 (1) WhirledBank “Structural Adjustment Program,” Retrieved March,   2009, from World Wide 

.http://www.whirledbank.org/development/sap.htmlweb:  
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  قد ساهم فيها وكان عاملا مساعدا في       ،الاقتصادية الناجمة عن سياسات برنامج التصحيح الاقتصادي      

  .)١(ودراسة العايد ستراتيجيةالا مركز الدراسات  إلى ذلك الدراسات التي قام بهاتشارأ كما نشوبها

 تبين  )الفترة الضابطة  ( ترة السابقة بالف) ٢٠٠٤-١٩٨٩(من خلال مقارنة فترة تطبيق البرنامج       

وإنما هنـاك   . سباب اقتصادية لأو احتجاجات شعبية تعود     أ ،ي حالات عنف  أن هذه الفترة لم تشهد      أ

 وقـد تمثلـت     ،حالة عنف واحدة  حدثت في جامعة اليرموك التي انحصرت داخل الحرم الجـامعي             

 في عدد غير محدود مـن       )٢(الرشوانيشار إلى ذلك الباحث     أحداث العنف خلال هذه المناسبة كما       أ

دت إلى تدخل الجيش، وكذلك حدوث اعتقالات امتدت إلـى          أالتظاهرات ضمن الحرم الجامعي التي      

  .خارج الحرم الجامعي

 ةسبابها المباشرة وغيـر المباشـر     أ و ،حداث السابقة لأبناء على ماسبق ومن خلال استعراض ا      

ن تنفيـذ سياسـات     أ يمكن الاستنتاج    ،ة التصحيح الاقتصادي  وبالمقارنة بالفترات الزمنية السابقة لفتر    

حداث العنف السياسي بأشكاله المختلفـة بـشكل        أالتصحيح الاقتصادي في الأردن قد ارتبط بتنامي        

 .مباشر  وبتهيئة الظروف المحركة لها بشكل غير مباشر
  ٢٠٠٢ -١٩٨٩ العنف السياسي أعمال)٩(جدول 

  سبب المباشرال  طريقة المعالجة  الحدث  السنة

 مظاهرات واحتجاجـات     ١٩٨٩

عمال عنـف طالـت     أو

بعض المؤسسات الخاصة   

" أحداث نيـسان  "والعامة  
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تدريجياً إلى عـدة مـدن      

  .أردنية 
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ــوة  ــاهرات بق ــع المظ قم

السلاح من خـلال تـدخل      

ــوات ا ــن ووحــدات لأق م

  .الجيش

رفع أسعار المحروقات في    

ــيات  ــذا لتوص الأردن تنفي

بــــرامج التــــصحيح 
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مظاهرات واعتداء علـى      ١٩٩٦

 الخاصـة   الأملاكبعض  

والعامة بدأت من الكرك    
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  أخرى، 
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ــوة  ــاهرات بق ــع المظ قم

السلاح من خـلال تـدخل      

ــوات  ــنق  ووحــدات الأم

  .الجيش

رفع الـدعم عـن الخبـز       

ساسـية،  وبعض الـسلع الأ   

تنفيذا لتوصـيات بـرامج     

  .الاقتصاديالتصحيح 

انــدلعت أعمــال عنــف   ١٩٩٨

سياســي إذ خرجــت  

  

ــره   ــق الاك ــتخدام ح اس

حالة الاحتقان الشعبي بسبب    

 الاقتــصادية الأوضــاع

                                                  
  .٥٢-٤٢ص  ،مجلة دراسات مستقبليدراسة مقبولة للنشر، . "أثر المتغيرات الاقتصادية "  العايد )١(

 .٤٠ص :مصدر سابق : الرشواني )٢(
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مجموعة من المحتجـين    

عقب صـلاة الجمعـة،     

واصطدمت الشرطة مـع    

المحتجين، وتوفي علـى    

  .أثرها مواطن من معان

  الشرعي 

استخدام العنف من خلال 

ع المظاهرات بقوة نم

  .السلاح

ــة  ــع عربي ــا دواف حركته

وإســلامية بــسبب عمليــة  

  التـي    "ثعلب الـصحراء  "

قامت بها الولايات المتحـدة     

على العراق، وكذلك تنديداً    

  .بالحصار على العراق

مظاهرات واحتجاجـات     ٢٠٠٠

  . في مدينة معان

استخدام العنف من خـلال     

ــ ــاهرات بق ــع المظ وة قم

السلاح من خـلال تـدخل      

ــوات  ــنق  ووحــدات الأم

  .الجيش

 تأييداً  وإسلاميةدوافع عربية   

للانتفاضــة الفلــسطينية  

 عــن للإفــراجوللمطالبــة 

المعتقلين بسبب الأحـداث    

الماضية، وبإعادة الموظفين   

المفصولين مـن أعمـالهم     

لاشتراكهم في العنف فـي     

  . السابقةالأحداث

ــال    ٢٠٠٢ ــطرابات وأعم اض

فــي معــان، إذ العنــف 

ــن  ــوات الأم ــت ق دخل

للسيطرة علـى أعمـال     

العنف، إلا أنه تم استدعاء     

قوات الجـيش بعـد أن      

تحول الأمر إلى أعمـال     

عنف واسـعة وحـصار     

أمني للمدينة استمر عـدة     

  .شهور

 العنف من خـلال     ماستخدا

ــوة  ــاهرات بق ــع المظ قم

السلاح من خـلال تـدخل      

ــوات  ــنق  ووحــدات الأم

  .الجيش

عتقلته قوات  أثر وفاة شاب ا   

  .الأمن

 أثر محاولة رجال الأمـن     

ــشطاء   ــد ن ــال أح اعتق

ــلاميين" ــروف  "  الإس المع

  .بأبى سياف

  . معان أزمة مفتوحة، عمان، الجامعة الأردنية)٢٠٠٣ (الإستراتيجيةمركز الدراسات . ١ :المصدر

سياسي في الأردن  أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على العنف ال)٢٠٠٧(العايد. ٢

  .لحالة مدينة معان  دراسة: 

 الانفتاح السياسي .٣

جـل  معالجـة      أ ن برامج التصحيح الاقتصادي جاءت مـن      أشرنا سابقا، على الرغم من      أكما   

 الليبرالـي    من مكونات النظـام الاقتـصادي      اً جز دنها تع ألا أ  ،يالاختلالات الاقتصادية بشكل رئيس   

لتي ترى أن الرأسمالية هي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي متكامـل،           والمدرسة الليبرالية الجديدة ا   

و ألذلك فقد تضمنت تلك البرامج، توجيهاً لمعظم الدول النامية باعتماد سياسـة الانفتـاح الـسياسي                 



  فؤاد كريشان، وحسن العايد      )     ٢٠٠٤-١٩٨٩(دي في الأردن الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التصحيح الاقتصا

  
 

 ١٠٤

وقد ربطت العديد من الدراسات بين التحـول الـديمقراطي وبـين سياسـات              . التحول الديمقراطي 

ن برامج التصحيح الاقتصادي كان لها أثر       أ إلى   )١( ت هذه الدراسات  ارشأ فقد   ،التصحيح الاقتصادي 

  .في عملية التحول الديمقراطي في الدول النامية التي نفذت هذه البرامج يجابي ومباشرإ

وفي الأردن بدأت عملية التحول الديمقراطي بعد فترة وجيزة من تنفيذ سياسات برامج التصحيح              

 وعلى الـرغم  .)١( على أثر مطالب شعبية بإجراء اصلاحات سياسية      يضاًأ والتي جاءت    ،الاقتصادي

 للملء مقاعد شاغرة  في مجلس النواب        ١٩٨٤ن الأردن قد شهد انتخابات برلمانية فرعية عام         أمن  

ن حركة الانفتاح الـسياسى والمتمثلـة       أ إلا   ١٩٦٧عضاء المنتخبين منذ عام     لأنتيجة لوفاة عدد من ا    

 القوانين الناظمة  للمشاركة السياسية والتعددية السياسية        وإقرار بلدية أخرىية و بإجراء انتخابات نياب  

-٢٧عماله في   أ باشر   الذي تشكيل الأحزاب قد تبعت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر           وإقرار

  .  السياسيالانفتاحسيس أ فكانت انطلاقة لت١٩٨٩-١١
   ٢٠٠٧ - ١٩٨٩مجالس النواب المنتخبة منذ عام  )١٠(جدول 

  الأعضاءعدد   القوانين المنجزة والأحداثأهم   الفترة

   إلغاء قانون الأحكام العرفية  ١٩٩٣ -١٩٨٩

   إقرار قانون الأحزاب

  إقرار قانون محكمة العدل العليا

  إقرار قانون المطبوعات والنشر

  بحث قضايا الفساد
  

٨٠  

  ٨٠  ائيليةالإسر -الموافقة على معاهدة السلام الأردنية   ١٩٩٧-١٩٩٣

  تسلم جلالة الملك عبد االله الثاني سلطاته الدستورية  ٢٠٠١-١٩٩٧
  

٨٠  

 ١١٠أصبح عدد أعضاء مجلس النـواب الرابـع عـشر             ٢٠٠٧-٢٠٠٣

دخلت ست نـساء المجلـس       . عضواً ٨٠ بدلاً من    أعضاء

  .الرابع عشر عن طريق تخصيص كوتا نسائية

١١٠  

  ).http://www.representatives.jo(نواب الأردني الوثائق المتاحة على موقع مجلس ال: المصدر

فإن المجلس النيابي الحادي عشرالذي شاركت فيه معظم التيارات         ) ١٠(وكما يلاحظ من جدول     

 وقد ساعد هذا التنـوع الـسياسي         . والسيارية بشكل عام   ، والشيوعية ، والقومية ،الإسلاميةالسياسية  

                                                  
(1)Kleinberg, and Clark “Economic Liberalization” pp: 112-114, Ufo Okeke "Democracy and Economic 

reforms: "Journal of Asian and African Studies" 31, pp:75-85.    

(1)Piro “The Political Economy "pp: 45-50. 

        Carroll “Business as Usual: pp: 63-68. 
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سس لبداية العمل الديمقراطي    أوقد  ،  ١٩٩٢ياسية لعام    قانون الأحزاب الس   إصدارداخل المجلس في    

قر جملة من القوانين والتشريعات شكلت البناء المؤسسي للانفتاح         أ والذي بدوره    ،والانفتاح السياسي 

 العرفيـة   الأحكام قانون   كإلغاء ةالديمقراطي قوانين كانت تقف عقبة أمام المسيرة        ألغيت إذ   ،السياسي

وتلاه انتخاب مجلـس النـواب      . والمطبوعات والنشر ومحكمة العدل العليا     قوانين الأحزاب    وإقرار

هم حدث سياسي هو المـصادقة      أوكان  ،    ١٩٩٧-٩-١ واستمر لغاية    ١٩٩٣-١١-٢٣الثاني عشر   

وقد حل هذا المجلس كـسابقه وانتخـب مجلـس          . ١٩٩٤ عام   الإسرائيلية –عاهدة الأردنية   معلى ال 

وقد شهد هذا المجلـس      ،٢٠٠١-٦-١٦ واستمر لغاية    ١٩٩٧-١١-٢٩النواب الثالث عشر بتاريخ     

 خلفه الملك   وتسلّمبعد انتقال الراحل الملك الحسين بن طلال        اً   ودستوري اًاسية سلمي يانتقال السلطة الس  

  .بن الحسينأعبداالله الثاني 

ي  ما جاء ف   نواب و ) ١١٠(نائبا إلى   ) ٨٠(عداد النواب من    أ زيادة    من الجدول فقد تم    كما يلاحظ 

  بمثابـة   نسائية وهو يعـد    )كوتا( الذي أقر وجود     ٢٠٠٣تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة       

  .توسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية

 إمـارة  ةنه منذ نشأ  إ فيمكن القول    ، والتعددية السياسية  ،أما فيما يتعلق بمظاهر الانفتاح السياسي     

لحديثة ولادة العديـد مـن التيـارات والأحـزاب           شهدت الدولة الأردنية ا    ١٩٢١شرق الأردن عام    

ولقد ساهمت مجموعة كبيرة من الظروف      . السياسية التي ساهمت في تنمية المجتمع الأردني سياسيا       

فقـد واكبـت التعدديـة       )١(١٩٢١الوطنية والقومية والدولية في نشأت هذه الأحزاب في الأردن منذ         

 فيهـا قانونيـة الأحـزاب       اختلفتسيمها إلى عدة فترات      ويمكن تق  ،السياسية نشأة الأردن منذ بداياته    

ا ودورها في الحياة السياسية حسب طبيعة المرحلة والظروف السياسية في الأردن            هوحرية ترخيص 

  .)٢(والمنطقة، 

 بعهـد الانفتـاح     اأما فيما يتعلق بفترة تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي والذي يمكن تسميته          

وبمقارنـة  . ١٩٩٢ت العودة العلنية للأحزاب إلى الساحة السياسية عـام          والتحول السياسي حيث بدأ   

حيـث  " الفترة الـضابطة  "فترة تطبيق سياسات برنامج التصحيح الاقتصادي بالفترة السابقة للبرنامج          

 إذ لـم تكـن      وأجهزتها، العمل الحزبي بمثابة عمل مسلح ضد الدولة         وعُدكانت الأحزاب محضورة    

 وإنما مثلت تلك الحقبة ومنذ      النيابية الانتخاباتي قبيل إجراء    أ ١٩٨٩نونية قبل عام    الحياة الحزبية قا  

 بـالغ الخطـورة   أمرا ١٩٨٩ حتى إعادة الحياة البرلمانية عام ١٩٥٧ر الأحزاب السياسية  عام   ظح

 .نه حزبي  يسجن ويفصل من عملهأ الأحزاب فقد كان من يثبت عليه لأعضاء بالنسبةوالسرية 

                                                  
 .١١٧:ص "الأحزاب السياسية" الخطيب) ١(
   .١١٤-١٢:ص، "التعددية السياسية"العدوان ) ٢(
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  ٢٠٠٤ - ١٩٩٢الأحزاب السياسية منذ عام  )١١(جدول 

  العدد  سنة تأسيس الحزب 

٢  ١٩٩٢  

٧  ١٩٩٣  

٣  ١٩٩٤  

٢  ١٩٩٥  

٣  ١٩٩٦  

٢  ١٩٩٧  

١  ١٩٩٨  

٣  ١٩٩٩  

٢  ٢٠٠٠  

٤  ٢٠٠١  

٢  ٢٠٠٢  

١  ٢٠٠٣  

٢  ٢٠٠٤  

  ٣٦  المجموع

-١٩٨٩ية الهاشمية التعددية السياسية في المملكة الأردن) ٢٠٠٨(العدوان  ) ١(:المصدر                

  .١ط،الراية: ، عمان ٢٠٠٦

داركنوز المعرفة :  عمان ، انعكاسات العولمة على السيادة الوطنية،)٢٠٠٩(العايد ) ٢                          (

 .للنشر  والتوزيع 

فقد شهدت فترة التصحيح الاقتصادي زخما كبيرا فـي تأسـيس           ) ١١(وكما يظهر من الجدول     

 وخاصة في بداية فترة البرنامج حيث بلغت عدد الأحزاب المرخصة عـام             الأحزاب وإعادة تأسيسا 

 فترة تطبيـق التـصحيح      أنومن خلال الاطلاع على الجدول السابق نلاحظ        . أحزاب سبعة   ١٩٩٢

الاقتصادي قد ارتبطت بالانفتاح السياسي والذي تمثل بحرية  تـرخيص الأحـزاب وخاصـة فـي                 

نون الأحزاب وقد بلغ مجموع الأحزاب المرخصة خلال فترة التصحيح           قا إقرار بعد   الأولىالسنوات  

  .اً حزب٣٦الاقتصادي 

ن الانفتاح السياسي لا يقتصر على الحياة البرلمانية والتعددية الحزبيـة           أ لىإالإشارة  هذا وتجدر   

 نه يتعدى ذلك إلى اتساع نطاق المـشاركة الـشعبية وحريـة التعبيـر       إلا أ  أهميتها،على الرغم من    

 بحدود الدراسة ونطاقهـا     التزامانه  أ إلا   ،وضمان حرية الصحافة وتفعيل  مؤسسات المجتمع المدني       

نفتاح السياسي ونترك الجوانب الأخرى للدراسـات       لأالمظاهر الأساسية ل  أهم  اقتصرت الدراسة على    

  .القادمة
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  النتائج .٨
 الأردنيح الاقتصادي فـي      الاجتماعية والسياسية لبرامج التصح    الآثار تحديد   إلىهدفت الدراسة   

وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي     . ٢٠٠٤-١٩٨٩طول فترة البرنامج التي امتدت خلال الفترة        
 فقد اسـتخدمت    اح الاقتصادي، وتحديد  التصحي الاجتماعية والسياسية لسياسات     الآثارالوصفي لتحديد   

 البرنامج وبعد التطبيق وهـو مـا         المقارنة  للمؤشرات موضوع الدراسة قبل تطبيق       أسلوبالدراسة  
 علاقة بـين تنفيـذ سياسـات    وجود إلى الدراسة أظهرتوقد ). Before-After Approach(يعرف 

 ، سـلبية  أثار والبنك الدولي وظهور عدة      ،التصحيح الاقتصادي المتبناة من قبل صندوق النقد الدولي       
  .وذلك على الصعيدين الاجتماعي والسياسي

 برامج التصحيح الاقتصادي ساهمت بزيادة معـدلات        أن فقد تبين    لاجتماعية،ا الآثارومن ناحية   
 بـرامج   أن فقـد تبـين      أخرى ومن ناحية    ،الفقر وبتفاوت توزيع الدخل خلال فترة تطبيق البرنامج       

 فـي زيـادة معـدلات        أيضاً التصحيح الاقتصادي ومن خلال السياسات التقشفية المتبعة قد ساهمت        
  .البطالة
سياسات التصحيح الاقتصادي كان    أنِ    إلى  فقد توصلت الدراسة   ، السياسية بالآثارعلق   فيما يت  أما

 فتنحصر فـي حالـة عـدم الاسـتقرار     ، السلبيةبالآثاريتعلق   ماأما. يجابيةإ وأخرىسلبية  أثارلها 
 سياسات التصحيح الاقتصادي قـد      أن الدراسة   أظهرت و . ظاهرة العنف السياسي   واتساعالحكومي  
 إجـراء  أو ،بحالة من عدم الاستقرار الحكومي التي تمثلت بتكرار تشكيل حكومـة جديـدة            ترافقت  

 شـهدت فتـرة     إذ وبمعدل يفوق الفترة الـسابقة،       ،التعديل على الحكومة القائمة خلال فترة البرنامج      
 فـي   اً شـهر  ١٩,٩  شهرا مقابل تغييـر وزاري كـل       ١٢,٨ كل   اً وزاري اًالتصحيح الاقتصادي تغير  

  . لسابقةالفترات ا
 لا تختلف مـن هـذه       الأردن بينت الدراسة أن تجربة      فقد ،وفيما يتعلق بظاهرة العنف السياسي    

 التي نفذت برنامج التصحيح الاقتـصادي حيـث شـهدت فتـرة             الأخرىالناحية عن تجارب الدول     
 تلـسياسا  من قبل المواطنين كردة فعل        أكان  الشغب سواء  وأحداث ،البرنامج تكرار لحالات العنف   

 التي تعاملت مع    الأمنية الأجهزة من قبل    أو ، وتأثيرها على مستواهم المعيشي    ،التصحيح الاقتصادي 
  . على اعتبارها تصرفات خارجة عن القانون والنظامالأحداث

 تدعم مـا  الأردنيةن التجربة إ تطبيق سياسات التصحيح الاقتصادي فأفرزها الايجابية التي    الآثار أما
ن سياسات التصحيح الاقتصادي غالبا ما يرافقها تغييـر فـي           أ إلى الدراسات   توصلت له العديد من   

 فترة التصحيح الاقتصادي قـد شـهد        أن الأردن تجربة   أظهرت حيث   ،النهج السياسي نحو الانفتاح   
 ، انتخابات برلمانيـة   وإجراء ، تمثل بعودة الحياة البرلمانية    الديمقراطية و ، نحو الانفتاح  اً سياسي تحولاً
  . القانونمظلة ضمن الأحزاب وعمل تأسيس وحرية وبلدية
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 ١٠٨

  :المراجع

 دائـرة الدراسـات     ،)٢٠٠٤-١٩٨٨(البنك المركز الأردني، التقرير السنوي خلال الفتـرة          ) ١(

  . الأردن،عمان ،والأبحاث

عـرض  : مـن خارجـه   أو  سياسات التكيف الاقتصادي المدعمة بالصندوق      " حمية، الطاهرة  ) ٢(

  .)٢٠٠٢(، ظبيأبو، الإستراتيجيةسات والبحوث  مركز الامارت للدرا،دراسات

 ،الأولـى ، الطبعـة     الحكم المعاصرة  أنظمةالأحزاب السياسية ودورها في      ،الخطيب، نعمان  ) ٣(

 .)١٩٩٤ (، عمان،منشورات جامعة مؤتة

  .)٢٠٠٤ (،عمان، الأردن ،مسح البطالة والعمالة ، العامةالإحصاءاتدائرة  ) ٤(

، دراسـات   يكلي والاسـتقرار الـسياسي فـي الأردن       سياسات التكيف اله   ، منار ،الرشواني ) ٥(

  .)٢٠٠٣ (، ظبيأبو، الإستراتيجية للدراسات والبحوث الإمارات،  مركز إستراتيجية

  .)١٩٩٨ (، دار سينا للنشر، القاهرةالليبرالية المستبدة، ،زكي، رمزي ) ٦(

لأردن لعام  تقرير التنمية الاجتماعية في ا    : السياسات الاجتماعية في الأردن     ، موسى ،وييشت ) ٧(

  .)٢٠٠٤( الأردن،،،عمان المركز الأردني للبحوث الاجتماعية،٢٠٠٣

تجربة الأردن  : سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي      ،الوزني، خالد الشرع، منذر و   ) ٨(

 المـؤتمر   إعمال،   العربية الأقطار الاقتصادي والتكيف الهيكلي قي      التثبيتفي تقييم سياسات    

  .)١٩٩٩ (،عية العربية للبحوث الاقتصادية، تحرير فريد الحافظالعلمي الرابع للجم

سية على العنف الـسياسي فـي       أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسيا     ،حسن ،العايد ) ٩(

 جامعـة   ،دراسة مقبولة للنشر في مجلة دراسات مستقبلية      . دراسة لحالة مدينة معان   : الأردن

   )٢٠٠٨ (أسيوط،

كنوز المعرفـة للنـشر       دار:  عمان   ،ات العولمة على السيادة الوطنية    انعكاس  ،العايد، حسن  ) ١٠(

  .)٢٠٠٩ (،والتوزيع

، ٢٠٠٦-١٩٨٩ردنيـة الهاشـمية     التعددية السياسية في المملكة الأ      ،العدوان، عبد الحليم   ) ١١(

  .)٢٠٠٨ (،١ط،الراية: عمان

، رسـالة   دنأثر برنامج التصحيح الاقتصادي على النمو الاقتصادي فـي الأر          ،عيسىالكيال،   ) ١٢(

  ).١٩٩٤(ماجستير، جامعة اليرموك، 

تأثير العولمة على الخير العربي المعاصر، مركز التميز للمنظمات غير           ، محمد خير  ،مامسر ) ١٣(

  .)٢٠٠٢(عمان، ).٢( ودراسات أبحاث، "الحكومية



 م٢٠١٠ ثانيكانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم) ١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ١٠٩

 برامج التكييف الاقتصادي وفقاً للمنظمات الدولية وآثارهـا علـى الـدول             ،يوسف محمود، ) ١٤(

لة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونيـة            مج النامية،

  .)٢٠٠٥ (،)٢(العدد ) ٢٧(المجلد 

  .)٢٠٠٣ (،، الجامعة الأردنيةمعان أزمة مفتوحة ،مركز الدراسات الاستراتيجية ) ١٥(

 ، المجلـة العلميـة للبحـوث      سياسات التصحيح الهيكلي في البلدان الناميـة       ،معتوق، سهير  ) ١٦(

-١:ص) ١٩٩٠(،  ٢العدد  ،، جامعة حلوان  الأعمال وإدارةوالدراسات التجارية، كلية التجارة     

٤٢.  

التصحيح المالي والنقدي في المملكة الأردنيـة الهاشـمية بـين الحاضـر       ،محمد النابلسي، ) ١٧(

  .)١٩٩٧ (، العربية للعلوم المالية والمصرفيةالأكاديمية عمان، والمستقبل،
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